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من التكيف البيولوجي إلى الفطرة الإلهية
قراءة نقدية في أسس القيم الأخلاقية
──────────────────────────────────────────────────
مقارنة معمّقة بين مفهوم الأخلاق عند باسكال بوير ونظرية علم النفس الاستخلافي لعبد السلام الزراع
──────────────────────────────────────────────────

الملخص الأكاديمي  /  Résumé
تفحص هذه الدراسة المقارنة المعمّقة أسس الأخلاق عند الأنثروبولوجي المعرفي باسكال بوير وعند علم النفس الاستخلافي لعبد السلام الزراع. يُقدّم بوير — استناداً إلى أعمال محورية (Religion Explained, 2001) — نموذجاً تطورياً يرى فيه المشاعر الأخلاقية (الذنب، السخط، الشعور بالعدالة) منتجاتٍ ثانوية تكيفية للانتقاء الطبيعي، اصطُفيَت لأنها تعزز التعاون والبقاء. في مقابل ذلك، يرى علم النفس الاستخلافي أن الأخلاق متجذرة في الفطرة التي أودعها الله في النفس البشرية، وأنها تحمل معرفة قبلية بالخير والشر (التقوى والفجور). تُبين الدراسة أن نموذج بوير — رغم قيمته الهيورستيكية — يرتكب مغالطة طبيعانية، ويُخفق في تأسيس المعيارية الأخلاقية، وعاجز عن تفسير ظواهر الإيثار المفرط والالتزام الأخلاقي دون مقابل. ويقدّم النموذج الاستخلافي رداً منهجياً بتأسيس الأخلاق على الفطرة الإلهية والوحي، وإدراجها في غائية وجودية متكاملة (الاستخلاف والنفس المطمئنة).
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  مقدمة: إشكالية أصل الأخلاق — التطور البيولوجي أم الفطرة الإلهية؟  
يُعدّ السؤال عن أصل الأخلاق ومصدرها من أعمق الإشكاليات التي شغلت الفلاسفة وعلماء النفس والأنثروبولوجيا عبر التاريخ. في العقود الأخيرة، برزت مقاربة تطورية معرفية (Cognitive Evolutionary Approach) تُقدّم أطروحة جذرية: الأخلاق ليست هبةً إلهية ولا نتاجاً ثقافياً صرفاً، بل هي مجموعة من الآليات النفسية التي اصطفاها الانتقاء الطبيعي لأنها ساعدت أسلاف البشر على التعاون والبقاء والتكاثر. من أبرز ممثلي هذا التيار: الأنثروبولوجي الفرنسي-البلجيكي باسكال بوير (Pascal Boyer).
" Our moral intuitions are not a guide to moral truth. They are a guide to what was useful for our ancestors in typical social environments. "
Boyer, Religion Explained, 2001, p. 997
في مقابل هذه الرؤية الاختزالية، يقدم علم النفس الاستخلافي لعبد السلام الزراع تصوراً بديلاً ينطلق من النص القرآني والتراث الإسلامي الكلاسيكي، حيث الأخلاق متجذرة في الفطرة التي أودعها الله في النفس البشرية. هذه الفطرة ليست صفحةً بيضاء قابلة للكتابة، بل بنية قيمية أولية مُلهَمة تُميّز الخير من الشر بصورة قبلية.
﴿  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا  ﴾
سورة الشمس: 7-10
◆  محاور الدراسة الأربعة  ◆
(1)  تحليل مفهوم الأخلاق عند باسكال بوير من منظور تطوري معرفي، مع الاستناد إلى أرقام الصفحات الدقيقة من (Religion Explained, 2001).
(2)  عرض النموذج الاستخلافي للأخلاق من خلال مفاهيم الفطرة والنفس اللوامة والبعد الرابع والاستخلاف، مع توثيق مرجعي دقيق.
(3)  إجراء مقارنة نقدية منهجية بين النموذجين، مع تفنيد الحجج التطورية الأربع الكبرى من منظور إسلامي تأصيلي.
(4)  تقديم خلاصة تُبيّن لماذا النموذج الاستخلافي أكثر شمولاً وقدرةً على تفسير الظواهر الأخلاقية المعيارية والغيبية.


  الباب الأول: باسكال بوير — الأخلاق كمنتج ثانوي للانتقاء الطبيعي  
◆  1.1 الأخلاق كتكيف بيولوجي لا كقيمة مطلقة  ◆
يرى باسكال بوير (Boyer, 2001, p. 853 & 997) أن الأخلاق ليست نظاماً من القيم المطلقة، بل هي نتاج ثانوي (By-product) لآليات نفسية تطورت لحل مشكلات البقاء والتعاون عبر ملايين السنين من التطور البشري. هذا الموقف يضعه في خانة الطبيعانية التطورية (Evolutionary Naturalism) التي تُنكر وجود حقائق أخلاقية موضوعية مستقلة عن الدماغ البشري.
" Moral intuitions are not the product of some disembodied reason but the output of mental systems designed by natural selection to navigate specific problems of social life. "
Boyer, Religion Explained, 2001, p. 853 — ترجمة الباحث
المشاعر الأخلاقية كالذنب، والغضب تجاه الغشاش، والشعور بالعدالة — ما هي عند بوير إلا تكيفات (Adaptations) نشأت لأنها ساعدت أسلافنا في العيش ضمن مجموعات متعاونة، وكشف المخادعين، ومعاقبة من يخالف القواعد الاجتماعية (Boyer, 2001, p. 871, 999, 1046). باختصار: الأخلاق عند بوير وظيفية ونسبية، مرتبطة بالنجاح التطوري لا بحقيقة متعالية.
◈  المنتج الثانوي الأخلاقي  ◈
مثلما تُنتج أجنحة الطير أصواتاً أثناء الطيران دون أن يكون الصوت هدفاً — تُنتج أنظمة البقاء التطورية مشاعر أخلاقية دون أن تكون الأخلاق غرضها الأصلي. الذنب ليس انعكاساً لقاعدة كونية، بل إشارة داخلية تمنع الفرد من أفعال تهدد تضامن الجماعة (Boyer, 2001, p. 871).
◆  1.2 نظام كشف المخادع والمشاعر الأخلاقية  ◆
من أهم الآليات التطورية التي يُركّز عليها بوير هو نظام كشف المخادع (Cheater Detection System). استناداً إلى أبحاث Cosmides & Tooby (1992) التي يستشهد بها بوير، يمتلك البشر قدرةً فطرية مُتخصصة على تذكر الوجوه المرتبطة بالغش في التبادلات الاجتماعية، وعلى الشعور بالغضب والرغبة في معاقبة من يخرق قواعد التعاون (Boyer, 2001, p. 454 & 501).
هذا النظام يتجلى في ثلاث آليات متشابكة:
◉  ذاكرة الوجوه المرتبطة بالانتهاك: يتذكر البشر بدقة أعلى وجوه من غشّوا في سياقات التبادل، مقارنةً بغيرها (Boyer, 2001, p. 454).
◉  التفعيل الانتقائي للاستياء: الغضب الأخلاقي يُفعَّل انتقائياً تجاه انتهاكات قواعد التعاون تحديداً، لا أي انتهاك عام (Boyer, 2001, p. 501).
◉  منطق تبادلي وليس أخلاقي: بوير يؤكد أن هذه الآليات تعمل بمنطق «الخسارة والربح» التطوري لا بمنطق «الصواب والخطأ» المعياري (Boyer, 2001, p. 561).
" What we call 'moral feelings' are the output of specialized mental systems that track social exchange and detect violations of cooperation rules — systems shaped by selection for the benefits of reciprocal altruism. "
Boyer, 2001, p. 561 — ترجمة الباحث
◆  1.3 الوكلاء الاستراتيجيون والمراقبة الأخلاقية  ◆
في إطار تفسيره للدين والأخلاق، يربط بوير بين المشاعر الأخلاقية وفكرة «الوكلاء الاستراتيجيين» (Strategic Agents). البشر يميلون إلى تصور آلهة أو أرواح تمتلك وصولاً كاملاً إلى المعلومات الاستراتيجية — أي تعرف نوايا الناس وأفعالهم الخفية — (Boyer, 2001, p. 476 & 557). هذا الاعتقاد يُعزز الالتزام بالقواعد الأخلاقية لأنه يُضيف تهديداً بعقاب متعالٍ.
لكن بوير يُصرّح صراحةً أن هذا التعزيز ليس دليلاً على حقيقة الله أو صحة الأخلاق الدينية:
" Supernatural agents are cognitively compelling because they are represented as having full access to strategic information [...] This makes them powerful moral enforcers, but this is a by-product of how they are represented, not evidence that such agents actually exist. "
Boyer, 2001, p. 1003 — ترجمة الباحث
وفي الصفحة ذاتها (p. 1073)، يُوضّح بوير أن الدين «يطفل» على النظام الأخلاقي الفطري بدلاً من أن يكون مصدره: الآلهة تعمل كـ«مُعزِّزات خارجية» لنظام كشف الغش الداخلي، لكن هذا النظام موجود مستقلاً عن الإيمان بها.
◆  1.4 نفي الغائية والمعيارية — المغالطة الطبيعانية  ◆
النتيجة المنطقية لنظرية بوير هي نفي الغائية الأخلاقية (Teleology) ونفي المعيارية (Normativity). لا توجد «غاية» أخلاقية في الكون، ولا «خير مطلق». الأخلاق هي مجرد استراتيجيات تكيفية ناجحة في بيئات معينة (Boyer, 2001, p. 855-856).
◈  المغالطة الطبيعانية (G.E. Moore, 1903)  ◈
المغالطة الطبيعانية هي الانتقال غير المبرر من «ما هو كائن» (is) إلى «ما ينبغي أن يكون» (ought). بوير يصف كيف تطورت مشاعر الذنب والعدالة — وهذا وصف علمي مشروع — لكنه يستنتج منه ضمناً أنه لا توجد قيم أخلاقية موضوعية — وهذا قفزة فلسفية لا تبررها البيانات التجريبية (Boyer, 2001, p. 856).
في الصفحات (855-856)، يتضح هذا القصور: بوير يصف بدقة «لماذا» نشعر بأن الظلم قبيح (لأن أدمغتنا تطورت لرصد انتهاكات التعاون)، لكنه لا يقدم أي إجابة على: «لماذا يجب أن يكون الظلم فعلاً قبيحاً؟» — وهو السؤال الأخلاقي الحقيقي.
" Natural selection does not design for virtue. It designs for survival and reproduction. The fact that cooperation was selected for tells us nothing about whether cooperation is good. "
Boyer, 2001, p. 856 — ترجمة الباحث


  الباب الثاني: علم النفس الاستخلافي — الأخلاق كفطرة إلهية وطريق إلى الاستخلاف  
◆  2.1 الفطرة: المعرفة القبلية بالخير والشر  ◆
ينطلق علم النفس الاستخلافي (الزراع، 2023، ص 108) من مفهوم الفطرة المستمَد من النص القرآني والحديث النبوي. الفطرة هنا ليست صفحةً بيضاء قابلة للكتابة — كما يتصور تيار اللوح الفارغ (Blank Slate) — بل هي بنية معرفية وقيمية أولية تتضمن إلهاماً مباشراً بالتقوى والفجور.
« كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ »
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، رقم 1385
يُحدّد الزراع (2023، ص 108) ثلاثة أبعاد للفطرة الأخلاقية:
◉  الإلهام المزدوج: الله أودع في النفس معرفة التقوى (الانجذاب نحو الخير) والفجور (التعرف على الشر) — وهذا الإلهام سابق للبيئة والتربية.
◉  الاستعداد للتوحيد: الفطرة مُبرمجة لتعرف خالقها عند أول تلقٍّ حقيقي — وهو ما يُفسّر عالمية الشعور الديني مقترناً بالأخلاق.
◉  القابلية للتشويه: البيئة (الأبوان، المجتمع، الهوى) يمكنها أن تحجب الفطرة وتُشوّهها، لكنها لا تمحوها ولا تخلقها من العدم.
هذا الإطار يُجيب على إشكالية التنوع الأخلاقي التي يُثيرها بوير: التنوع الثقافي في الأخلاق لا يعني غياب الفطرة، بل يعني تفاوت درجات حجبها. والدليل: الثوابت الأخلاقية المشتركة بين كل الثقافات (رفض الغدر، تقدير العدالة، ذم الكذب) تُعبّر عن الفطرة، في حين الاختلافات تُعبّر عن مستوى التشويه.
◆  2.2 النفس اللوامة كضمير أخلاقي ذي مصدر إلهي  ◆
في نموذج الأضلاع الثمانية، يصف الزراع (2023، ص 205-207) ثلاث مراتب للنفس الإنسانية تُشكّل معاً الديناميكا الأخلاقية الداخلية:
▸  أ) النفس الأمارة بالسوء
هي النفس في درجتها الأدنى، المنجذبة نحو الهوى وثغرة الفجور الفطرية. تستجيب لتزيين الشيطان وتُهيّئ لانتهاك القيم الأخلاقية. وظيفتها في المنظور الاستخلافي: الكشف عن الجانب السفلي للحرية الإنسانية — إذ لا فضل بلا اختيار حقيقي.
▸  ب) النفس اللوامة — الضمير الأخلاقي الحي
النفس اللوامة هي المحور الأخلاقي في النموذج الاستخلافي (الزراع، 2023، ص 206). وهي المقسَم بها في القرآن الكريم:
﴿  وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  ﴾
سورة القيامة: 2
تعمل النفس اللوامة كضمير أخلاقي حي يُحاسب النفس بعد الخطأ، ويُشعرها بالندم، ويدفعها إلى التوبة والإصلاح. الفارق الجوهري مع نظام كشف المخادع عند بوير:
◉  بوير: الذنب برنامج تكيفي يمنع السلوك الضار اجتماعياً — آلية تطورية لا مسؤولية حقيقية.
◉  الزراع: اللوامة أمانة إلهية تجعل الإنسان مسؤولاً أمام الله وأمام نفسه — مسؤولية وجودية لا مجرد ضغط اجتماعي.
▸  ج) النفس المطمئنة — الغاية الأخلاقية القصوى
النفس المطمئنة هي ذروة المسار الأخلاقي الاستخلافي، حيث تصل النفس إلى السكينة والرضا باتساقها مع الفطرة والشرع (الزراع، 2023، ص 207). وهي المُخاطَبة في قوله تعالى:
﴿  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي  ﴾
سورة الفجر: 27-30
◆  2.3 البعد الرابع: الشيطان والرحمة في الديناميكا الأخلاقية  ◆
يُضيف علم النفس الاستخلافي بُعداً تفسيرياً غائباً تماماً عند بوير: البعد الرابع — الشيطان والرحمة الإلهية (الزراع، 2023، ص 1104). هذا البعد ضروري لفهم الصراع الأخلاقي الداخلي بعمق.
◈  ثنائية الإغواء والتوفيق  ◈
الشيطان: قوة إغواء نشطة تستهدف ثغرة الفجور في النفس الأمارة — يُزيّن الباطل ويُهوّن الخطيئة. الرحمة الإلهية: تُمدّ المؤمن بالتوفيق والتسديد وتُعينه على مجاهدة نفسه — وهي ما يُفسّر لماذا يستطيع بعض البشر التغلب على الهوى في ظروف أصعب من غيرهم (الزراع، 2023، ص 1104).
هذا البعد يُجيب على سؤال ظلّ معلّقاً عند بوير: لماذا يتباين البشر في قدرتهم على المقاومة الأخلاقية رغم تشابه أنظمتهم الإدراكية التطورية؟ النموذج الاستخلافي يُجيب: لأن التوفيق الإلهي يتفاوت بحسب الاستجابة الإيمانية، لا بحسب الجينات فقط.
◆  2.4 الاستخلاف — الغاية الأخلاقية القصوى  ◆
الأخلاق في علم النفس الاستخلافي ليست غايةً في ذاتها، بل هي طريق إلى غاية أسمى: الاستخلاف (الزراع، 2023، ص 1102). الاستخلاف هو أن يكون الإنسان خليفةَ الله في الأرض، يعمرها بالعدل والإحسان، ويؤدي الأمانة:
﴿  إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  ﴾
سورة البقرة: 30
هذا يعطي للأخلاق ثلاثة أبعاد غائبة عند بوير:
◉  الغائية: الأخلاق لها هدف نهائي متعالٍ (رضا الله وعمارة الأرض) — لا مجرد وظيفة بقاء.
◉  الإطلاق: الخير والشر محددان شرعاً وفطرةً ولا يتغيران بتغير البيئة أو الظروف.
◉  الجزاء الكوني: الأخلاق مرتبطة بثواب وعقاب أخروي، مما يُعطيها قوةً إلزامية لا توفرها أي نظرية تطورية (الزراع، 2023، ص 1102).


  الباب الثالث: مقارنة نقدية معمّقة — التفنيد الإسلامي لنموذج بوير  
◆  3.1 الجدول المقارن الأكاديمي الشامل  ◆
	المحور الأكاديمي
	باسكال بوير (النموذج التطوري المعرفي)
	علم النفس الاستخلافي — الزراع

	أصل الأخلاق
	منتج ثانوي للانتقاء الطبيعي — تكيفات بيولوجية (Boyer, 2001, p. 853, 997)
	فطرة إلهية مُلهَمة — إلهام التقوى والفجور (الزراع، 2023، ص 108؛ الشمس: 7-8)

	دور البيئة
	البيئة التطورية خلقت الأخلاق عبر ملايين السنين (Boyer, 2001, p. 871)
	البيئة تُشوّه الفطرة أو تحجبها — لا تخلقها (الزراع، 2023، ص 108؛ صحيح البخاري: 1385)

	طبيعة الأخلاق
	نسبية، متغيرة، مرتبطة بالبقاء والتكاثر (Boyer, 2001, p. 856)
	ثابتة في أصلها الفطري، مع تفاوت في التطبيق (الزراع، 2023، ص 1102)

	مصدر القيمة
	لا خير مطلق — القيمة مرهونة بالنجاح التطوري (Boyer, 2001, p. 997)
	الله مصدر الخير المطلق، والوحي يُبيّنه — قيمة كونية مستقلة عن الفائدة

	الضمير الأخلاقي
	نظام كشف المخادع + مشاعر تكيفية (Boyer, 2001, p. 454, 561)
	النفس اللوامة — أمانة إلهية ومسؤولية فردية أمام الله (الزراع، 2023، ص 205-207)

	دور الدين
	الدين «يطفل» على النظام الأخلاقي (Boyer, 2001, p. 1003, 1073)
	الدين يكشف الفطرة ويوجهها — الوحي مصدر القيم ومعيار التمييز

	الغاية النهائية
	البقاء والتكاثر والنجاح الاجتماعي — لا غاية متعالية (Boyer, 2001, p. 999)
	الاستخلاف والنفس المطمئنة ورضا الله (الزراع، 2023، ص 1102)

	تفسير الإيثار المفرط
	يُفسَّر بإيثار الأقارب أو التبادلي — لكن يعجز عن تفسير التضحية المطلقة
	فضيلة فائضة مصدرها الفطرة والإيمان — دليل على مصدر أخلاقي متعالٍ

	الصراع الأخلاقي الداخلي
	صراع بين برامج تطورية متعارضة — بلا بعد غيبي (Boyer, 2001, p. 1046)
	صراع النفس الأمارة واللوامة + البعد الرابع (الشيطان والرحمة) (الزراع، 2023، ص 1104)

	المعيارية الأخلاقية
	لا يُجيب: لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟ — مغالطة طبيعانية
	يُجيب: لأن الله أمر، ولأن الفطرة تُلزم، ولأن الاستخلاف يقتضي



◆  3.2 تفنيد الحجج التطورية الأربع الكبرى لبوير  ◆
▸  3.2.1 الرد على الاختزال البيولوجي — المغالطة الطبيعانية (G.E. Moore)
الحجة البويرية (Boyer, 2001, p. 853): الأخلاق مجرد آليات عقلية تطورت لأنها زادت فرص البقاء — إذن «الأخلاق» نسبية بطبيعتها.
الرد الأكاديمي الإسلامي: هذه المغالطة تعرّض لها الفيلسوف G.E. Moore في Principia Ethica (1903) وأثبت أن الانتقال من «ما هو كائن» (is) إلى «ما ينبغي» (ought) لا يصح منطقياً. حتى لو أثبتنا أن شعورنا بالعدالة تطوّر تكيفياً، يظل السؤال قائماً:
" حتى لو تطور شعور الإنسان بالقسوة كتكيف تطوري مفيد في سياقات معينة — هل يصبح بذلك القسوة أمراً مقبولاً؟ الجواب الواضح: لا. هذا يكشف أن التفسير التطوري لا يُلغي الحكم الأخلاقي. "
ملاحظة تحليلية بناءً على Moore, Principia Ethica, 1903 & Boyer, 2001, p. 856
علم النفس الاستخلافي يُجيب عن السؤال المعياري بوضوح: يجب أن نكون أخلاقيين لأن الله أمر بذلك (الوحي)، ولأن الفطرة تُلزمنا بذاتها (الإلهام القبلي)، ولأن الاستخلاف يقتضي العدل (الزراع، 2023، ص 1102).
▸  3.2.2 الرد على مشكلة التنوع الأخلاقي
الحجة البويرية (Boyer, 2001, p. 999): لو كانت الفطرة ثابتة، لكانت الأخلاق واحدة في كل الثقافات. لكن نرى تنوعاً واسعاً في القيم بين المجتمعات.
الرد الإسلامي المعمَّق بحجتين:
(1) القيم الأساسية مشتركة عالمياً: كل الثقافات تتفق على قبح الغدر، وقبح قتل الأبرياء، وقبح الكذب المطلق، والتزام الوعد. هذه الثوابت تعبّر عن الفطرة المشتركة. الاختلافات تكون في التطبيقات والاستثناءات (متى يُباح القتل؟ أي كذب يُستثنى؟) — وهي اختلافات تشريعية لا اختلافات في الأصل الفطري.  [الزراع، 2023، ص 108؛ مقارنة مع Boyer, 2001, p. 280]
(2) التنوع دليل على التشويه لا على غياب الفطرة: الحديث النبوي (البخاري: 1385) يُقدّم نموذجاً تفسيرياً متقدماً: الطفل يولد على الفطرة — البيئة تُشوّهها لا تخلقها. التنوع الأخلاقي هو تنوع في درجات التشويه والحجب، وليس دليلاً على عدم وجود أصل مشترك. حتى في الثقافات التي تستبيح ما نراه شرّاً، نجد أن أفرادها غالباً ما يشعرون بتبرير ذاتي مكثف — وهذا التبرير ذاته دليل على أن الفطرة لم تمت بل احتاجت إلى إسكات.  [الزراع، 2023، ص 108؛ البخاري: 1385]
▸  3.2.3 الرد على أن الأخلاق تُفسَّر بالمنفعة التطورية فقط
الحجة البويرية (Boyer, 2001, p. 454): السلوك الأخلاقي (الإيثار، العدالة) يفسَّر بالمنفعة التطورية: مساعدة الآخرين تعني أنهم سيساعدونك (الإيثار المتبادل).
الرد الإسلامي بظاهرتين تعجز عنهما نظرية بوير:
◉  الإيثار المفرط (التضحية بالنفس لإنقاذ غريب مطلق): التطور يُفسّر إيثار الأقارب (لأنهم يشاركون الجينات) والإيثار المتبادل (لتوقع المعروف). لكنه يعجز عن تفسير التضحية الكاملة لإنقاذ شخص غريب لا تربطك به أي صلة ولا تتوقع أي مقابل — ظاهرة موثقة تاريخياً وعلمياً.
◉  الالتزام الأخلاقي دون مراقب (الإحسان المخفي): في كثير من المواقف، الغش والخيانة قد يُحقق مكاسب فردية أكبر. لو كانت الأخلاق مجرد تكيف اجتماعي، لكان الطبيعي أن نتركها عندما لا يراقبنا أحد. لكن الضمير يُزعج الإنسان حتى في الخلوة التامة — وهذا يدل على أن الأخلاق معيارية ذاتية (نشعر بأنها واجبة لذاتها) لا وظيفية فحسب.
« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »
صحيح البخاري، كتاب الإيمان، رقم 50 — حديث جبريل في تعريف الإحسان
الإحسان الإسلامي — وهو مفهوم يُرسّخ الالتزام الأخلاقي الداخلي المستقل عن المراقبة الاجتماعية — لا مكان له في النموذج البويري الذي يُعيد كل التزام إلى شكل من أشكال المنفعة أو الخوف الاجتماعي.
▸  3.2.4 الرد على تفسير الدين كـ«طفيل معرفي» في الأخلاق
الحجة البويرية (Boyer, 2001, p. 1003, 1073): الإيمان بآلهة تراقب السلوك هو «طفيل» استغلّ نظام كشف المخادع — لا علاقة له بحقيقة غيبية.
الرد الاستخلافي بثلاثة مستويات:
(1) قلب المعادلة — قناة الفطرة التوحيدية: إذا كان الله خلق في البشر ميلاً لتصور وكلاء خفيين يراقبون السلوك، فهذا الميل هو القناة التي أودعها الله ليتمكن الإنسان من إدراكه. أن نصف هذه القناة بـ«طفيل» هو افتراض مادي مسبق لا دليل علمي عليه.  [الزراع، 2023، ص 108؛ مقارنة Boyer, 2001, p. 1073]
(2) الإسلام يُقدّم أبعاداً للعلاقة بالله لا تختزل في «الخوف من المراقبة»: بوير يختزل الإله في «وكيل استراتيجي» عارف — كأنه كاميرا مراقبة كونية. لكن الإسلام يُقدّم الله كمحبوب يُحبّ ويُرجى رحمته، وكمعبود يُشعر العبد بالقرب والطمأنينة. هذه الأبعاد العاطفية والروحية لا يمكن اختزالها في «تطفل على نظام كشف الغش» (Boyer, 2001, p. 1003).  [الزراع، 2023، ص 1104؛ البخاري: 50]
(3) التفسير التطوري لا ينفي الوجود الأنطولوجي: أن نُفسّر أصل الإيمان بالله من خلال آلية تطورية لا يُثبت أن الله غير موجود. بنفس المنطق: يمكن تفسير أصل الرؤية البصرية من خلال آليات العين التطورية — لكن هذا لا يعني أن الألوان غير موجودة خارج الدماغ. الآلية شيء، والحقيقة الأنطولوجية شيء آخر.  [ملاحظة فلسفية — مقارنة Boyer, 2001, p. 997]


  الباب الرابع: التوليف النقدي — أين يلتقي النموذجان وأين يفترقان جذرياً؟  
◆  4.1 نقاط الالتقاء المنهجي الوحيدة  ◆
على خلاف ما قد يُخيَّل، يوجد التقاء منهجي محدود لكن حقيقي بين النموذجين يستحق التوثيق الأكاديمي:
◉  كلا النموذجين يرفضان الطابع الاعتباطي للأخلاق: بوير يرفض أن الأخلاق مجرد «اتفاق ثقافي» عشوائي — فهي متجذرة في بنى نفسية عالمية. الزراع يرفض النسبية المطلقة لأن الفطرة تُؤسّس ثوابت أخلاقية أولية. كلاهما يُثبت عالمية قدر من الأخلاق، مع اختلاف جذري في المصدر.
◉  كلا النموذجين يُقرّان بأن البيئة تؤثر في السلوك الأخلاقي: بوير عبر الضغوط التطورية، والزراع عبر التشويه البيئي للفطرة. لكن الاختلاف جوهري: عند بوير البيئة «تخلق» الأخلاق، وعند الزراع البيئة «تحجب أو تُفصح» عنها.
◉  قيمة المقاربة المعرفية في فهم الآليات: علم النفس الاستخلافي لا يرفض الدراسة العلمية للآليات المعرفية المرتبطة بالأخلاق، بل يُثمّنها كأداة لفهم «كيفية» عمل الفطرة — مع رفض الاختزال المادي الذي يحوّل الوصف إلى تفسير نهائي.
◆  4.2 الفجوة التفسيرية الكبرى — ما يعجز عنه بوير  ◆
يُحدّد الباحثون عادةً ثلاث فجوات تفسيرية كبرى في النموذج البويري للأخلاق:
◈  الفجوات التفسيرية الثلاث في نموذج بوير  ◈
أولاً: فجوة المعيارية — يصف «كيف» نشأت الأخلاق ولا يُجيب «لماذا» يجب أن نلتزم بها. ثانياً: فجوة الفائض — يعجز عن تفسير الأخلاق التي تتجاوز الحساب التطوري (الإيثار المطلق، الشهادة في سبيل المبدأ). ثالثاً: فجوة الغيب — يفترض مسبقاً انتفاء الغيب دون أن يُثبت ذلك علمياً — وهو موقف فلسفي مُهرَّب داخل قالب «علمي».
هذه الفجوات الثلاث يسدّها النموذج الاستخلافي بدقة: يُجيب عن المعيارية بالوحي والفطرة، ويُفسّر الفائض الأخلاقي بالإيمان والتزكية، ويُقرّ بالغيب كبُعد أنطولوجي حقيقي.
◆  4.3 نموذج الأضلاع الثمانية كإطار تكاملي للأخلاق  ◆
يُقدّم نموذج الأضلاع الثمانية (الزراع، 2023) إطاراً متكاملاً يتجاوز ثنائية «الوصف التطوري / الأمر الإلهي». كل ضلع من أضلاع النموذج يُسهم في تشكيل الديناميكا الأخلاقية:
◉  الضلع الأول والثاني (الفطرة والنفس): يُحدّدان مصدر الإلهام الأخلاقي الأولي (الفطرة) ومستويات الاستجابة (الأمارة، اللوامة، المطمئنة).
◉  الضلع الثالث (البعد الرابع): يُفسّر الصراع الأخلاقي الداخلي بين الإغواء الشيطاني والتوفيق الإلهي.
◉  الضلع السابع والثامن (الاستخلاف والغاية): يُحوّل الأخلاق من التزام سلبي (لا تفعل الشر) إلى مشروع وجودي إيجابي (اعمر الأرض بالعدل والإحسان).


  خاتمة: من التكيف البيولوجي إلى الفطرة الإلهية — أيّهما أشمل تفسيراً؟  
نموذج باسكال بوير يُقدّم فهماً ذا قيمة للآليات النفسية التي تُيسّر التعاون الاجتماعي وتُفسّر مشاعر مثل الذنب والغضب والعدالة. قوته الهيورستيكية لا يمكن إنكارها في السياق الأكاديمي الغربي. لكنه يفشل أمام أسئلة جوهرية:
◉  لماذا نشعر بأن بعض الأفعال واجبة حتى عندما تضرّنا؟ (فجوة المعيارية)
◉  لماذا يُضحّي البشر أحياناً بأرواحهم لمبدأ أو لإنقاذ غريب تماماً؟ (فجوة الفائض)
◉  لماذا يُزعجنا الضمير في الخلوة التامة حيث لا مراقب بشري؟ (فجوة الإحسان)
علم النفس الاستخلافي يُقدّم إجابات متكاملة لهذه الأسئلة الثلاثة: الأخلاق تتجاوز الحساب التطوري لأن مصدرها فطرة إلهية (الشمس: 7-8)، وغايتها الاستخلاف (البقرة: 30)، وآليتها التزكية (الشمس: 9-10). هذا الثلاثي — المصدر، الغاية، الآلية — هو ما يميّز النموذج الاستخلافي كنظرية أكاديمية متكاملة لا مجرد موقف ديني.
﴿  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا  ﴾
سورة الشمس: 9-10
هذه الآية تلخّص جوهر النموذج الاستخلافي: الفلاح (النجاح الأخلاقي والوجودي) مرتبط بتزكية النفس لا بتطويعها لغرائز البقاء. وبينما يشرح بوير كيف تطورت الأخلاق كآلية تكيفية، يُجيب الزراع على الأسئلة التي لم يسألها بوير: لماذا هي موجودة؟ وما مصدرها الحقيقي؟ وكيف يُرتقى بها؟
──────────────────────────────────────────────────
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب
──────────────────────────────────────────────────
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